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"الأطعمة" جمع طعام، وهذا الباب يعتبر  ] كتاب الأطعمة [: -رحمه الله  -يقول المصنف 
نسسا،، قق  أحل من أهم الأبواب؛ لما يتعلق به من المسائل والأحكام الشرعية في مطعم الإ

الله من الطعام ما أحل، وحرم منه ما حرم، والمسلم مأمور بأ، يأكل من الطيبات وأ، يجتنب 
المحرمات والخبائث، ومن طاب مطعمه استجيبت دعوته. واعتنى العلماء من المح ثين والفقهاء 

ين الحلال تب Uببيا، هذا الباب، وق  جاءت قيه النصوص الع ي ة في كتاب الله وسنة النبي 
 والحرام في الطعام والشراب. 

أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من  ] كتاب الأطعمة [: -رحمه الله  -يقول 
 في بيا، ما يحل وما يحرم من الأطعمة.  Uالأحاديث عن رسول الله 

وما أحل الله من الطعام أكثر مما حرم، والقاع ة في الشريعة: أ، الأصل حل الطعام حتى 
ال ليل على تحريمه، وي ل ال ليل على تحريم الطعام لخبثه، مثل: أ، يكو، من النجاسات ي ل 

قيه ضرر: كالسموم، أو يحرمه عبادة:   -مثلاا  -والقاذورات، أو يحرمه لوجود الضرر، يكو، 
كما حرم على المحرم أ، يصي  صي  البر وأ، يأكله إذا صي  من أجله. وما أحل الله أكثر مما 

 بخ بح   بج ئي ژوقال تعالى:   ژ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژلك قال تعالى: حرم، ولذ

وأهوى  –يقول  Uقال: سمعت رسول الله  Wعن النعمان بن بشير  - 204] 
: ) إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا -النعمان بأصبعيه إلى أذنيه 

يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات: استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في 
الشبهات: وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن 

 ارارمه، ألا وإن في اسد د مة،ة، إذا صل ت لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله
 صلح اسد د كله، وإذا ف دت ف د اسد د كله، ألا وهي القلب ( [.
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 پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقال تعالى:   ژ تخ تح    تج  بي بى بم

 . ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پپ
: ) إ، الله أمر المؤمنين بما أمر به Uببيا، المباح، كما قال  Uوجاءت النصوص عن النبي 

 ڇ چ ژوقال:   ژ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ژالمرسلين، قال: 

بتحريم أشياء قلا  U(. وثبتت الأحاديث عن النبي <) ژ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ
يجوز للمسلم أ، يأكلها، وثبتت بحل أشياء، بل وفي بعضها الترغيب قيها وبيا، قضلها، 
وهذا من كمال ال ين: أنسه بين للمسلم حتى الذي يأكله، قأصبح المسلمو، مستغنو، عن 
غيرهم وغيرهم ققير إليهم، لا يحتاجو، إلى أح  أ، يعلمهم قق  علمهم ربهم الذي هو 

، قهم ليسوا بحاجة لأح  أ، يحل لهم ما حرم الله، أو يحرم عليهم ما أحل ,م الخبير العلي
الله. وجاءت شريعة الله بالوسطية بين الإقراط والتفريط، قهناك عقائ  وثنية شركية جاهلية 
تحرم على الناس طيبات أحلها الله، مثل بعضهم: يحرم على الناس أكل اللحوم قيقول: لا 

إلا نسباتيًّا! ومنهم من قتح الباب على مصراعيه: قأكل كل شيء، واستحل  يعيش الإنسسا، 
كل شيء، حتى إ، الطبائع السليمة والنفوس تشمئز من أكل القاذورات وأكل الأطعمة 
الوبيئة المضرة الوسخة المنتنة! اللهم لك الحم  كما ينبغي لجلالك وعظمتك وسلطانسك أ، 

سبحانسك وتعاليت  -ا ودللتنا على المحرمات ونسفرتنا منها ه يتنا للطيبات وأبحتها لنا، وه يتن

قهذه السنة عن  ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ژ. قال تعالى: -
 بالوسطية. Uرسول الله 

 U] سمعت النبي : -رضي الله عنه وعن أبيه  -وهذا الح يث يقول قيه النعما، بن بشير 
 Uقنعم المتكلم ونسعم السامع، وهنيئاا لأذ، سمعت رسول الله  [ -وأهوى إلى أذنيه  -

، ونسضر الله وجهه إذ سمع -صلوات الله وسلامه عليه  -قوعت وعقلت عن الله ورسوله 
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 -قوعاها وأداها كما سمعها وبلّغها للأمة، قجزاه الله وجزى أصحاب نسبيه  Uمقالة النبي 
 ] يقول: ) إن الحلال بين ( [في صحبته.  خير ما جزى صحباا -صلوات الله وسلامه عليه 
قاع ة عظيمة، حتى إ، بعض العلماء يقول: إ، هذا الح يث  Uهذا الح يث بين قيه النبي 

 ربع الإسلام، قكانسوا يقولو،: إنسه ربع الإسلام

 عم ة ال ين عن نسا كلمات                    أربع من كلام خير البرية        

 قاتق الشبهات وازه  ودع ما                    ليس يعنيك واعملن بنية       

"قاتق الشبهات" هذا الح يث الذي معنا قالوا: إنسه ربع الإسلام؛ لما اشتمل عليه من هذه 
قيه الأمور  Uالقاع ة العظيمة التي إذا سار عليها المسلم سلم له دينه وعرضه. قسم النبي 

حلال بين، وحرام بين، ومشتبه لا يعلمه كثير من الناس. وعلى هذا: ينبغي  إلى ثلاثة أقسام:
إلا وق  تم ال ين وكمل، وليس قيه من نسقص ولا لبس ولا  Uأ، يعُلم أنسه ما توفي رسول الله 

خلل ولا شبهة، قال ين في ذاته ونسصوصه ودلالاته لا لبس قيها ولا شبهة، وإنما المراد: أ، 
للأمة منه ما هو واضح بين حله وإباحته، والأمر به وشرعه: كالتوحي ،  هذا ال ين الذي بلّغ

والصلوات الخمس، والأمر ببر الوال ين وصلة الأرحام، حلال بين وأمر الله به. ومنه ما هو 
، والمظالم، والاعت اء على الناس، ونحو ذلك 8حرام بين لا يخفى على أح : كالشرك بالله 

، -يعني: يخفى على كثير من الناس  -ات. وبينهن ما هو مشتبه من الأمور الواضحة المحرم
معناه: أنسه يعلمها  ] ) وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ( [لما قال: 

القليل، والقليل هم العلماء، وهذا هو الحق: أ، في دين الله وشرع الله ما لا يعُذر أح  بجهله 
ه إلا العلماء الراسخو،، وشه  الله لمن تعلم وعلِم علماا من حلال وحرام، وقيه ما لا يعلم

قأثبت أ، هناك   ژ  ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ژصحيحاا مَمكَّناا قيه أنسه راسخ، كما قال تعالى: 
علماء وأ، العلم قيهم رسوخ، وأنهم ليسوا بمرتبة واح ة، وأ، الذين أوتوا العلم وصف عام 
"إيتاء العلم"، لكن هناك من هو راسخ في العلم، ومن هنا: يبت ئ طالب العلم قيكو، ما 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                               (204رقم الحديث ) 
 

 2992 

تبه يستشكله ويشتبه عليه أكثر مما يستشكله العالم، ويتعلم ويصل إلى مرتبة قيستشكل ويش
عليه أمر أكثر ممن هو أرسخ، وأكثر علماا وأكثر ضبطاا، وأكثر تعباا وج ًّا واجتهاداا في 

ترك الأمة على أمور مشتبهة  Uتحصيل هذا العلم. أما أ، يفُهم من هذا الح يث: أ، النبي 
لم يوضحها لهم، قلا! ) تركتكم على المحجة البيضاء ( قهي محجة بيضاء ) ليلها كنهارها، لا 

: ) إ، الله أحل أشياء قلا تحرموها، وحرم أشياء قلا تحلوها ( Uزيغ عنها إلا هالك (. وقال ي

 ڱ ڱ ڳ ژوقال سبحانسه:   ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژوقال تعالى في الأصل: 

قالمراد: أ، هناك اشتباه، ولذلك حتى أهل العلم حينما يختلفو، وتتعارض  .ژ ڱ
ا! الحق واضح، وإنما  النصوص عن  عالم قهي تتعارض بفهمه، لا أ، النص بذاته مشكل أب ا
قاضل الله بين أهل العلم وقضّل بينهم، قهناك من يعلم ويخفى عليه ما لا يخفى على غيره 

 ء في هذا الأمر.ممن هو أكثر علماا وأقل خفا

البين هو: الواضح، با، الشيء إذا اتضح،  ] ) إن الحلال البين ( [: Uوعلى هذا يقول 
ومنه قول العرب: "با، الصبح" إذا أسفر ضوؤه وانسكشف، ويطلق البيا، على ال ليل. ققوله 

أو  أي: ما أحله الله، سواء كا، في الأقوال ] ) إن الحلال ( [: -عليه الصلاة والسلام  -
متى يكو، بيناا؟ إذا رجع  ] ) بين ( [الأقعال أو الاعتقادات، الأمور الظاهرة أو الباطنة 

الإنسسا، إلى من هو عالم بذلك الحلال الذي أحله الله، وذلك بالرجوع إلى أهل العلم، كما 

قمن أراد أ، يستبين حلال الله   ژ ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ   ژقال تعالى: 
 قليسأل أهل العلم.

بأسلوب التوكي ، قإذا أراد أ، يستبين: قإنسه يسأل العلماء ولا يرجع  ) وإن الحرام بين ( [] 
إلى هواه، ولا إلى العادات ولا إلى التقالي ، ولا إلى الإلف، بل عليه أ، يرجع إلى ما قال الله 

 ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ژ -عليه الصلاة والسلام  -وقال رسوله 
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قكم من أمور هي عادة وجبلة يفعلها الإنسسا، وهي محرمة بتحريم الله لها   ژ   ې ۉ
من قوق سبع سماوات! يألفها الإنسسا، وكأنها شيء معتاد ولكنه لم يستبين أمرها؛ لأنسه لم 
يسأل أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، وهكذا بالنسبة للأمور المباحة: قق  يضيق على 

تنع من أشياء يظنها محرمة، قإذا سأل أهل العلم تبين أنها من نسفسه ويحرم على نسفسه، ويم
 !8حلال الله 

هذا يشبه هذا إذا كا، قيه من صفاته، وتشتبه الأمور  ] ) وبينهما أمور مشتبهات ( [
بالأدلة، قهناك أدلة واضحة في ال لالة على الحل والتحريم، وهناك أدلة غير واضحة ال لالة 

عباد، ولكن من أحسن النظر قيها ودقق النظر قيها، واستجمع آلات جعلها الله امتحانساا لل
الاجتهاد بالج  والاجتهاد والتحصيل والرجوع إلى العلماء الراسخين: يستبين ويستجلي 
حقيقتها، قحينئذ تلتبس وتشكل على الإنسسا،، قهذا ينكشف أمره بالرجوع إلى أهل العلم 

بمعنى: أنسه  الناس، فمن اتقى الشبهات ( [ ] ) لا يعلمهن كثير من: Uالراسخين. قال 
جعل بينه وبين الشبهات وقاية، قلا يسترسل في إباحتها لنفسه وإنما يرجع إلى أهل العلم 
ويتورع، إذا التبس عليه الأمر لا يفعل شيء حتى يسأل أهل العلم، ومن هنا: إذا كا، الشيء 

 -حله وحرمته: تكلمت قيه الناس، قهو ملتبساا، وأق م عليه الإنسسا، قبل أ، يستبين بال ليل 
لو أراد أ، يتعامل بتجارة، يبيع سيارة على وجه لا ي ري أحلال هو أو حرام، قإنسه  -مثلاا 

إذا جلس بين أهله وبين إخوانسه وبين عشيرته قال: أري  أ، أبيع السيارة وأنسا لا أدري أحلال 
ئذ: هي مشتبهة بالنسبة له قيجب هي أو حرام؟! أبيعها على وجه معين أو بيعة معينة. حين

عليه الرجوع إلى أهل العلم، قإذا تورع وقال: أنسا أتوقف حتى أسأل أهل العلم. لم يتكلم قيه 
أح  قسلم عرضه، وأيضاا: لم يستطع أ، يتحمل مسؤولية لو تبين أنها حرام قسلم له دينه، 

، قأي شيء يقال له: يا أخي ، هذا الشيء هل ولكن العكس إذا وج ت الرجل متساهلاا
سألت أح  يحله؟ قال: ما سألت أح  يحله أو يحرمه لكن ما قيه شيء. يعطي الفتوى من 
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عن ه ويسترسل في المشتبهات! هي مشتبهة له ليس عن ه دليل على حلها وليس عن ه دليل 
القاع ة بالرجوع إلى أهل العلم  Uعلى تحريمها، قكا، ينبغي أ، يرجع! قرسم النبي 

 والاستبيا،. والاستفصال

بع م تحمل  ] ) فقد استبرأ لدينه ( [أ، يسترسل قيها  ] ) فمن اتقى الشبهات ( [
، قكم من آكل للربا يلعن صباح مساء ق  قصر في سؤال العلماء، 8المسؤولية أمام الله 

ويتعذر أنسه لم يقل له أح  بحرمتها! وكم من معاشر لزوجته بالحرام يطلقها طلاقاا يوجب 
عليه ويسترسل! قكا، المنبغي عليه أ، يتورع، قتعاطي الورع حتى يستبين الأمر تحريمها 

، -في المعاملات وفي الظواهر وفي الأوصاف  -مطلوب. وق  يكو، الحرام في غير الأحكام 
قلو دخل إلى بيته قوج  شيئاا وشك هل له أو لغيره؟ قتورع، استبرأ ل ينه وعرضه؛ حتى 

ذا من الورع: أ، ت ع ما لا بأس به خشية الوقوع قيما قيه بأس، يستبين أنسه له أو لغيره، ه
: تربى قيه شعور -وهو أنسه يتورع ولا يق م على الشيء  -قمن عود نسفسه على ذلك 

التقوى، وقويت نسفسه على رعاية ح ود الله ومحارمه؛ لأ، من تورع في الأمور المشتبهة ووققه 
 أ، يتورع عن الحرام البين وأ، ينكف عنه؛ لأ، الله أ، يتقي المشتبهات، قإنسه من باب أولى

نسفسه تفر مما قيه شبهة، قما بالك إذا كا، حراماا بيناا؟ قهو أسلوب نسبوي لتعوي  النفس 
وترويضها على الحق ومجانسبة الباطل، وع م التساهل في الإق ام على الأمور غير الواضحة 

: أنسه كا، يتقلب في -لصلاة والسلام عليه ا -والملتبسة، ومن هنا: ثبت في الصحيحين عنه 
قراشه ] ... [ قال: ) قأهوي بها لآكلها ( هي في بيته. هذا يسمونسه "دليل الظاهر"، دليل 
الظاهر: أنسك ما وج ته في بيتك ملك لك، وما وج ته على قراشك قهو ملك لك، هذا من 

) قأهوي بها حيث دليل الظاهر، هناك أصل وهناك ظاهر، قهذه دلالة الظاهر. ققال: 
لآكلها ( صلوات الله وسلامه عليه ) قأخشى أ، تكو، من تمر الص قة قأدعها ( لأ، 
الاحتمال موجود، قهذه من الشبهة في الصفات. قإذا تردد عن ك الشيء بين الحل والتحريم 
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 -وبين الإباحة والمنع: قعليك أ، تأخذ بجانسب الورع، قإذا تول  هذا الشعور عن ك، قإنسه 
 سيسلم لك دينك، ويسلم لك عرضك. - 8 بإذ، الله

كا، في   ] ) كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ( [هذا بقوله:  Uومثّل النبي 
: الإنسسا، إذا كا، في أرض، الحلال والبهائم تحتاج -ولا زال إلى العصر الح يث  -الق يم 

للقبيلة؛ لأنسه في أرضها، وكل  إلى مرعى، وهذا المرعى إذا كا، في أرضي وأرض القبيلة: قهو
مرعى في نسبت قوم لهم قهم يحمو،، وإذا جاءت غنم الغير إلى حماهم صار اعت اءا، ولربما 

بضرب المثل، قالذي  Uأخذوا هذه الأموال على ما كانسوا عليه في الجاهلية. قصوّر النبي 
عيين وح  ينبغي أ، عن ه مرعى ترعى قيه البهائم وبجواره مرعى لغيره، قهناك حمى بين المر 

يفصل هذا الشخص عن مال غيره، قإذا حرص على أ، لا تقرب هذه البهائم الح ود 
والحمى: قإنها تسلم، ويسلم له ماله، ق ائماا يرعاها ويراقبها ولا تقترب من الحمى، لكن إذا 
وج ها اقتربت من الحمى ققال: لا زالت في ملكي. قلا يأمن أ، تسترسل وت خل في حمى 

ه! هكذا النفس البشرية إذا رُوضت على أ، تكو، بعي ة عن المشبوه، قمن باب أولى أ، غير 
، وهذا أصل في  8تكو، بعي ة عن المحرمات، وهذه تربية للنفس أ، تستقيم على طاعة الله 

: قإ، الإنسسا، في شهر كامل "شهر رمضا،" يمنع من الأكل  كثير من العبادات، قالصوم مثلاا
له الله له، قيمتنع في نهاره أ، يأكل ويشرب، ويُمسك عن شهوة بطنه؛ والشرب في شيء أح

امتثالاا لأمر الله قيما هو حلال، قمن باب أولى أ، لا يأكل أموال الناس ظلماا، ومن امتنع 
أنسه سبيل للتقوى لهذا  8: ) الصيام جُنة ( وبين الله Uفي صومه وأحس ولذلك قال النبي 

: قإنسه من باب أولى أ، يتقي -أ، يتقي المشتبهات  -المعنى. قمن ربى في نسفسه هذا الشعور 
 المحرمات، ومن تساهل في الشبهات: قإنسه حري به أ، يتساهل في المحرمات.

الأصل في الحمى: أنسه لا حمى إلا ما حمى  ] ) كالراعي يرعى حول الحمى ( [: Uيقول 
إلا ما حماه الله  -مرعىا أو حطباا أو صي اا  -سوله، وليس لأح  أ، يحمي عن الناس الله ور 
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؛ لأ، المسلمين شركاء -رحمهم الله  -ورسوله، وهذا هو الأصل المجمع عليه عن  أهل العلم 
قيه دليل على ضرب  ] ) كالراعي يرعى حول الحمى ( [: Uفي الماء والكلأ والنار. قال 

، والأحاديث -عليه الصلاة والسلام  -لأحكام بالأمثلة، وهو من ه يه المثل والتقريب ل
] ) كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن رت معنا في أبواب متفرقة. م

في عادة  ] ) ألا وإن لكل ملك حمى ( [ لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ارارمه ( [
ملك الملوك وجبار السماوات   وإن حمى الله ( [] ) ألا الناس وطبائعهم وليس في الشرع.

قأعطى الله العباد الكثير وسألهم أ، يجتنبوا  ه ( [ــارمـ ــى الله مـمـ] ) ألا وإن حوالأرض. 
القليل اليسير، وأحل لهم الطيبات وما أكثرها، وحرم عليهم المحرمات وما أقلها؛ لعلهم 

 .-جعلنا الله وإياكم كذلك  -علهم يتقو، يعقلو،، ولعلهم يرش و،، ولعلهم يهت و،، ول

رجع إلى الأصل، لما كا، هذا الأمر يتوقف  ] )  ألا وإن في اسد د مة،ة ( [: Uققال 
على سبب مهم يقوم به الإنسسا، بأمر الله على الوجه الذي يرضي الله، قيحل حلاله، ويحرم 

قلبه، ومن صلح قلبه  حرامه، ويتبع شرعه ونسظامه، لن يكو، كذلك إلا بأصل وهو: صلاح
بأسلوب  ] ) ألا وإن في اسد د مة،ة ( [صلح قالبه، قمن زكت سريرته صلحت علانسيته. 

على ق ر ما يمضغ الإنسسا،، هذه المضغة التي  ] ) ألا وإن في اسد د مة،ة ( [التوكي  
ا كم  -، هذه المضغة التي تضخ من ال ماء ,تتوقف عليها حياة الإنسسا، بق رة الله وعظمته 

يمكن ما يعادل الأرض في طولها لو أنسه نُسشر! ويعيش الإنسسا، نسعمة  -يقول بعض المعاصرين 
] ) ألا وإن في اسد د مة،ة، إذا الله قيها وقل أ، يقول: اللهم لك الحم  على نسعمتك! 

قليس  صل ت صلح اسد د كله، وإذا ف دت ف د اسد د كله، ألا وهي القلب ( [
] ) إذا صل ت صلح      ين: إما أ، يصلح، وإما أ، يفس  للقلب ثالث من هذين الأمر 

قلن تج  ورعاا يبتع  عن المحرمات ويتقي الشبهات إلا وعلمت أنسه من  اسد د كله ( [
الصالحين، وأ، هذا من صلاح قلبه، ولن تج  متهتكاا في ح ود الله ومحارم الله من رجل أو 
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امرأة. قتج  الرجل لا يبيع ولا يشتري إلا إذا قال الشرع: "هذا حلال" قيبيع ويشتري، ولا 
يق م ولا يؤخر إلا بأمر الله، قإذا وج ته كذلك: قاعلم أ، قلبه من الصالحين، وأ، الله أصلح 

في قولك  8قلبه حتى صلح قالبه، ولن تج  امرأة يقال لها: احفظي عرضك، واتقي الله 
استتري بستر الله، وابتع ي عن محرمات الله. وامتثلت ذلك مؤمنة صادقة مستجيبة وقعلك، و 

 لله ورسوله: إلا كا، ذلك من أظهر ال لائل على صلاح قلبها.

قما استقام قلب عب  لله إلا استقامت جوارحه، قالقلب لا يصلح إلا بأسباب، أولها 
ا لله، مؤمناا 8وأعظمها: توحي  الله  بالله صادقاا، في مقام المحسنين قق   ، قمن كا، موح ا

 ٹ ٹ ٹ ژكمل صلاح قلبه، قإذا كمل توحي ه كمل الصلاح له، كما قال تعالى: 

قالله يصلح القلوب بالإيما، به ويزكيها، ويشرق نسور الإيما، قيها، تصلح القلوب   ژ ڤ ٹ

قالقرآ، طب   ژ   ڑ ژ    ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ  ژ 8بكتاب الله 
القلوب وطب القوالب وطب الأرواح، قهذا القلب إذا استقام بالقرآ، وتأثر بالقرآ،، قلا 
يتكلم ولا يعمل إلا وعن ه حجة من كتاب الله ودليل: استقام، وإذا سكن هذا القرآ، في 

؛ لأ، في القرآ، من الآيات والحجج وال لائل ما هو شفاء 8القلب استقام القلب لله 
ونسور لها، قإذا أظلمت المعاصي أشرق نسور القرآ،، قانسبلج الحق وأسفر، وانس حر  للقلوب

قلا تصلح   ژ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ   گ گ گ ژالباطل وذهب وولى 
، وبحب القرآ، وسماع كلامه، والتأثر بالقرآ،، قإذا أراد الإنسسا، 8القلوب إلا بالإيما، بالله 

أ، يعرف صلاح قلبه قلينظر إلى كمال توحي ه لله، قعلى سبيل المثال: من التوحي : المراقبة، 
أ، يتكلم بالكلمة لا ترضي الله،  8يقينه وإيمانسه أ، الله يسمعه ويراه، قيستحي من الله 

ه قإذا به في سائر يومه منذ أ، يقوم من قراش نسومه والجنة والنار بين ويقينه أ، الله يسمعه ويرا
بالتوحي ، وهذا التوحي   ,، ويتجه بكليته لله 8عينيه، قإذا بالقلب يرجف خوقاا من الله 

حينما يكو، عن ه الشعور بمراقبة الله، قيأتي في عمله ووظيفته قلن يستطيع أ، يقول كلمة لا 
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ا في معاملة أو شيء، ولو قرُض عليه ذلك لا يق م ولا  ترضي الله، ولن يستطيع أ، يع  أح ا
يؤخر إلا ما ق م الله وأخر، قعن ها إذا سار على ذلك استقام قلبه، وإذا استقام قلبه 

قولته المشهورة: "ما ضربت  -رحمه الله  -، وهذا معنى قول الحسن 8استقامت جوارحه لله 
إلا ونسظرت". "ما ضربت ببصري ولا ضربت  ببصري ولا ضربت برجلي ولا م دت ي ي

برجلي" مشيت. "ولا م دت ي ي إلا ونسظرت" يعني: هل هو لله؟ "إلا ونسظرت" هل لله 
قأقُْ م؟ أو لغير الله قأحجم؟ هذا ما يكو، إلا بالتوحي ؛ لأنسه يعلم أ، الله يسمعه ويراه، 

ا أ، يسمع منه كلمة لا ترضيه، قال الإمام البخا 8يستحي من الله  ري: "ما اغتبت مسلما
 منذ أ، سمعت الله ينهى عن الغيبة".

قتصلح القلوب بالإيما، والتوحي ، يأتي من يغريه بالأموال قيرشيه قيعلم أ، الله يسمعه ويراه، 
ويعلم أنسه لو جاءته ال نسيا بحذاقيرها أنسه تحت رحمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، 

يري  بها الغنى في معصية الله لم يزدد إلا ققراا، وأنسه لو قلو صبت خزائن ال نسيا في حجره 
 -والله راضٍ عنه  -حجبت عنه المناصب والمراتب ومحبة الناس وحجبت عنه ال نسيا بحذاقيرها 

، قيل له: لو تركته اقتقرت! لملأه الله بالغنى حيًّا وميتاا، ولجعل الله قليله  8في أمر يغضب الله 
ولرقعه الله من ضعة الناس، وأكرمه من مهانستهم، وأعزه من ذلتهم،  كثيراا، ويسيره عظيماا،

 قعن ها يصلح القلب، متى ما علم أنسه لله لا لأح  سواه.

] ) ألا وإن في اسد د مة،ة، إذا صل ت صلح : -عليه الصلاة والسلام  -قيقول 
عليه الصلاة  -في قوله  اسد د كله، وإذا ف دت ف د اسد د كله، ألا وهي القلب ( [

دليل على عظم أمر القلب، وأنسه ينبغي للمؤمن  ] ) ألا وهي القلب ( [  : -والسلام 
الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله: أ، يعتني بصلاح قلبه، وأ، يبذل كل الأسباب التي 

وات، ولا يفتح تحرك هذا القلب لأْ، يأتي الله سليماا يوم القيامة، قيبتع  عن الشبهات والشه
على نسفسه باباا من أبواب الشبهة: من الشكوك والأوهام، والمسائل والاعتراض في أمور 
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ال ين، والسماع لأهل الهوى وأهل الضلالات؛ حتى لا يفس  قلبه. ومن حرص على سماع 
العلم والحق من أهله: انسشرح ص ره واطمأ، قلبه وصلح قؤاده. ولذلك يج  العب  الصالح إذا 

في مجالس العلماء العاملين، أو قرأ كتب السلف الصالح من العلماء والأئمة المه يين، جلس 
أو استمع إلى نسصائحهم ومواعظهم: وج  نسور الحق قيما يقولو، وقيما يأمرو، به، وأما إذا 
جلس للذين في قلوبهم مرض أو أصغى إليهم: قس  قلبه، وأعظم الفساد: قساد ال ين أ، 

، أو يسوقه إلى المنكرات أو إلى -جل وعلا  -هوى وشكًّا في الله يُ خل عليه ب عة و 
المحرمات. قيحرص المسلم على أ، يأتي ربه بالقلب السليم بتعاطي الأسباب، ومن أعظمها 

، وكذلك الحرص >وسلامة القلب لله  8وأجلها: ما ذكرنسا من الحرص على الإيما، بالله 
 Uه، وأسع  الناس بصلاح القلب: من اتبع سنة النبي على الاهت اء بالقرآ، العظيم والتأثر ب

، وسأل عن ه يه وسنته في القليل والكثير، -صلوات الله وسلامه عليه  -ولزم ه يه وأحبه 
 وحرص على تطبيق تلك السنة والتزامها.

كذلك أيضاا: من أسباب صلاح القلب: التعود على الخير وإلف الخير والطاعة، قمن أكثر 
الصالحة قوي نسور الإيما، في قلبه، وإذا قوي نسور الإيما، في قلبه صلح ذلك من الأعمال 

: إذا وج ت الرجل والمرأة بمجرد أ، يقوم من قراشه ويحيى في يومه: يحرص على  القلب، قمثلاا
أذكار الصباح وأذكار المساء، ثم يحرص على الإحسا، إلى الناس من الص قات ومن تفريج 

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يحرص على الخير والبر: لا الكربات، ثم يحرص على ا
يمكن أ، تغيب عليه شمس ذلك اليوم إلا وكا، نسور الإيما، أوضح ما يكو، في قلبه، وأجلى 
ما يكو، في قؤاده. والعكس بالعكس، قإ، أصبح لغير الله، قلا يفكر إلا في شهوة أو نسزوة، 

ظلم قلبه، قلا تغيب عليه الشمس إلا وق  ذهب من أو قضاء وطر، أو حصول على محرم: أ
إيمانسه على ق ر ما ضيع من حق ربه، ولربما يصبح مؤمناا ويمسي كاقراا، ويمسي مؤمناا ويصبح  

: ) يصبح العب  قيهن مؤمناا ويمسي كاقراا، ويمسي مؤمناا ويصبح كاقراا، يبيع Uكاقراا! قال 
 والعاقية!دينه بعرض من ال نسيا ( نسسأل الله السلامة 
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قيحرص المؤمن خاصة في أزمنة الفتن على الثبات، وإذا وج  صلاحاا في قلبه ثبت على ذلك 
الصلاح، قإذا وج  من يستهزئ به أو يستخف به، أو وج  الفتن والمحن في الجماعات وفي 
الأمم: ثبت على دين الله، وقويت شكيمته في الحق، ولن يبالي ولو تغيرت ال نسيا كلها قلا 

ا على الحي القيوم يتغ ير نسور الإيما، في قلبه، إلا إلى زيادة وإلى حسن وبهاء، واثقاا بربه، معتم ا
كا، في غار حراء،   Uالذي لا تأخذه سنة ولا نسوم، ويتأمل أحوال الرسل، قإ، نسبي الأمة 

ونسزل عليه الوحي وهو رجل للأمة وإذا به ق  أشرقت الأرض من مشرقها إلى مغربها بنور هذا 
قرآ،! وهنا ي رك المسلم أ، العظمة لله، وأنسه لا يمكن أ، تنكسر له قناة في دين الله، وأ، لا ال

 8كما أخبر الله   -يغير ولا يب ل، قليثبت على صلاح قلبه، قالاضطراب والخلل عن  الفتن 
تزيغ به القلوب، وتضعف وتفس  به القلوب، قتج  الإنسسا، إذا نسزلت قتن أو أحاطت  -

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ: ضعف إيمانسه، كما قال تعالى: بالناس قتن

بل المؤمن الصالح تزي ه الفتن ثباتاا وقوة، وتزي  قلبه صلاحاا واستقامة، وحسن   ژ ھ
ظن بالله ورباط جأش في طاعة الله حتى يكو، من المرابطين ومن الصابرين، ومن الثلة القليلة 

 .-جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته وهو أرحم الراحمين  -في الآخرين 

القلب: الحرص على غشيا، حلق الذكر والمواعظ والتأثر بها، كذلك من أسباب صلاح 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ژبقوله:  ,،كما أخبر 8قهذه كلها أسباب تحرك القلوب إلى الله 

قأخبر أ، القلوب إذا صلحت تثبت على   ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
صلاحها بسماع الذكر والتأثر به والعمل به، والعكس بالعكس، قمن يجلس في المواعظ أو 
 -يسمع المواعظ ولا يرعي لها سمعه، أو يعلمها ولا يعمل بها: قإنسه يكو، على خلاف ذلك 

كله، وإذا ف دت ] ) إذا صل ت صلح اسد د  : U. يقول -نسسأل الله السلامة والعاقية 
 ] ... [. ف د اسد د كله، ألا وهي القلب ( [


